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ــوم  ــي يق ــتراكي الماركس ــل الاش ان التحلي
إلــى  ينقســم  المجتمــع  أن  فكــرة  علــى 
التحتيــة  البنيــة  همــا  أساســيتين  بنيتيــن 
والتــي تعنــي الاقتصــاد وعلاقــات الإنتــاج 
وأنماطــه، والبنيــة الفوقيــة التــي تعنــي 
النظــام السياســي الحاكــم والقيــم والأفــكار 
وغيرهــا.  والقانــون  والأخــلاق  والديــن 
تعتبــر البنيــة التحتيــة هــي الاســاس الــذي 
تعــود  ثــم   ، الفوقيــة  البنيــة  فــي  يؤثــر 
ــى  ــا عل ــر هــي بدوره ــة لتؤث ــة الفوقي البني
البنيــة التحتيــة وهكــذا دواليــك فــي حركــة 
علاقــات  أن  أي   ، مســتمرة  ديالكتيكيــة 
ــوع  ــدد ن ــي تح ــي الت ــه ه ــاج وأنماط الانت
فــي  الســائدة  )الافــكار(  الأيديولوجيــا 
ــة  ــة أو المهيمن ــة الحاكم ــع، والطبق المجتم
ــاج،  ــك أدوات الانت ــة التــي تمتل هــي الطبق
ــة،  ــى الفوقي ــة البن ــدد طبيع ــن يح ــي م وه
ــا  ــتخدم الأيديولوجي ــي تس ــي أيضــا الت وه
ــويغ  ــر وتس ــد( كأداة لتبري ــن والمعتق )الدي
ــن  ــر ع ــا تعب ــم، فالأيديولوجي ــو قائ ــا ه م
حقائــق  عــن  لا  معينــة  طبقــة  مصالــح 

واقعيــة قائمــة.
التــي  المعــارك  أكبــر وأخطــر  ان مــن 
ــي  ــمالية ضــد الجماهيره ــا الرأس تخوضه
مــن  تســعي  والتــي  الأفــكار،  معركــة 
ــى اقنــاع الشــعوب بــان ليــس  خلالهــا ال
هنالــك بديــل لأوضاعهــم، ومــن المعــروف 
ــادي  ــام اقتص ــمالي نظ ــام الرأس ــان النظ ب
لوســائل  الخاصــة  الملكيــة  علــى  يقــوم 
الانتــاج، ويعتمــد علــى تراكــم رأس المــال 
التنافســية  المأجــور والأســواق  والعمــل 
ــع  ــة م ــة الفردي ــزز الملكي ــة، ويع المفتوح

ــي  ــا يعن ــذا م ــة ، وه ــة العام ــاء الملكي الغ
حصــر الثــروات بيــد افــراد او مجموعــات 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــع وم ــن المجتم ــل م قلائ
يســحق الفقــر ملاييــن النــاس الكادحــة كمــا 
تســتغل العمــال لســاعات عمــل طويلــة 
علــى  وتســتحوذ  زهيــدة  أجــور  مقابــل 

الفائــض.
البنيــة  خلــق  علــى  الرأســمالية  عملــت 
لهــا  المناســبة  والأيديولوجيــة  الفوقيــة 
كل  ســخرت  أي  لهــا،  الملائــم  والديــن 
واســتعماله  الديــن  تفســير  فــي  ادواتهــا 
بشــكل يناســب الطبقــة المهيمنــة، حيــث 
الوحشــية  الأفعــال  أبشــع  مارســت 
حربهــا  فــي  الوســائل  كل  واســتخدمت 
ضــد الاشــتراكية لتشــويهها، مــن اجــل 
الاســتمرار بتحقيــق غاياتهــا النفعيــة علــى 
حســاب الشــرائح المفقــرة والمعدومــة مــن 
المجتمــع، ومــن المعــروف أيضــا بــان 
ــدول  ــي ال ــة اصبحــت ف المؤسســات الديني
الرأســمالية مؤسســات رأســمالية كبــرى 

والكادحيــن. العمــال  تســتغل 
ان الأيدولوجيــات الدينيــة وجــدت لمصلحة 
القــوى الرأســمالية البرجوازيــة لتغييــب 
ــام ســيطرة  وعــي الانســان ورضوخــه ام
ــلا  ــا لي ــث ســخرت ادواته ــوى حي ــذه الق ه
ــد  ــه وج ــان بان ــام الانس ــى ايه ــارا عل ونه
لكــي يقــوم بخدمــة هــذه الأيدلوجيــا او تلك، 
فبــدلا مــن مواجهة الظلــم والتغلب على كل 
القيــود والأغــلال التــي تفرضهــا الأوضاع 
والظــروف السياســية أو الاقتصاديــة علــى 
المجتمــع، تبيــح للإنســان التضحيــة بنفســه.
وهــذا مــا تفعلــه ســلطة الإســلام السياســي 

قبــل  مــن  تعريتهــا  بعــد  العــراق  فــي 
وكشــف  أكتوبــر  انتفاضــة  جماهيــر 
طائفيتهــا المخزيــة مــن عمليــات قتــل وقمع 
وتهجيــر وخطــف لــكل مــن يعارضهــا او 
ينتفــض بالضــد منهــا ، فهــي لا تملــك غيــر 
لغــة القتــل لترهيــب النــاس محاولــة لإعادة 
نفســها مــن جديــد فــي ســبيل الســيطرة 
علــى دفــة الحكــم مــن خــلال ذات الوســائل 
تســتعملها،  التــي  الطائفيــة  والاليــات 
والتــي مــن خلالهــا تســيطر علــى جمــوع 
النــاس، فتعيــش قــوى أحــزاب الإســلام 
ــاس  ــن الن ــة بي ــى زرع الفتن ــي عل السياس
وتقســيمهم الــى عــدة مســميات طائفيــة 
وعرقيــة ،وهــذا هــو همهــا الوحيــد، أي 
البقــاء فــي الســلطة والــذي لــن يتــم الا 
فــي حالــة خلــق صراعــات وصدامــات 
وهــذا  منــه.  ديمومتهــا  تســتمد  طائفيــة 
ــارة  ــن والأخــر، اث ــن الحي ــا نلاحظــه بي م
النعــرات والتقســيمات الطائفيــة والمذهبيــة 
مــن اجــل تفريــق الجماهيــر المنتفضــة 
ــات  ــي النضــال ضــد طبق ــم ف عــن وحدته
ــذه  ــق ه ــة تعمي ــتغلة، محاول ــلطة المس الس
الأيدلوجيــا مــن قبــل جيوشــها الالكترونيــة 

ــا. ــيال ميدي ــي السوش ف
ان كل أيدلوجيــا دينيــة تحــول الإنســان إلــى 
قنبلــة موقوتــة ضــد كل مــن يختلــف معــه 
ــر  ــى الجماهي ــرؤاه، ومــا عل او يصطــدم ب
ــزلاق  ــن الان ــذر م ــد الح ــذر اش الا ان تح
وراء اتجاهــات انتهازيــة تتظاهــر بالأيمان 
فــي  رغبــة  معينــة  بديانــة  الاعتقــاد  او 
ــق  ــات لتحقي ــك الديان ــر تل اســتغلال جماهي

ــا. مصالحه
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اندلعــتْ احتجاجــات ثــورة اكتوبــر فــي 
العــراق فــي الأوّل مــن تشــرين الأول/ 
فــي  الشــرارة  لتبــدأ   ،2019 أكتوبــر 
ــى المحافظــات  ــلُ إل ــمّ تنتق ــن ث ــداد، وم بغ
الجنوبيــة، وذلــك احتجاجًــا علــى تفشّــي 
البطالــة وانتشــار الفســاد وتــردّي الأوضاع 
ــدف  ــد كان ه ــلاد، وق ــي الب ــة ف الاقتصادي
الجماهيــر النهائــي هــو إســقاط النظــام، 
وبالفعــل أجبــرت الانتفاضــة حكومــة عبــد 

ــتقالة. ــى الاس ــدي عل المه
 قوبلــت المظاهــرات مــن قبــل النظــام 
ــا  بالعنــف والقمــع والإرهــاب،  كان داخلن
ــا  ــة وربم ــذا انتفاضــة عظيم شــعور ان ه
ــر  ــخ... أتذك ــا التاري ــورة يذكره ــع ث تصن
الكثيريــن  أفعــال  ردود  كانــت  حينهــا 
ــي كل  ــهُ وف ــة، لان ــره يائس ــائمة وبنب متش
مــرة تحــدث مثــل هــذه  التظاهــرات ودائما 
مــا يكــون حجــم التضحيــات اكبــر مــن 
ــي  ــب الت ــدار المطال ــة ومق ــج المتحقق النتائ
تنالهــا لا يســاوي أبــدًا مقــدار الــدم والعنــف 

ــوار.    ــوق رؤ,س الث ــيصب ف ــذي س ال
هــذا الوضــع ليــس اســتخفافا  بــأرادت 
مــا  دائمــا  الشــعوب  بالعكــس  الشــعوب 
ــد  ــض ض ــي وتنتف ــا الطبيع ــاوم بدوره تق

والاســتبداد. الظلــم 
 يترتــب علــى التعثــر الراهــن للانتفاضــة 
التشــكيك بقــدرة الشــعب علــى التغييــر، 
لذلــك لا تتمكــن قــوى الثــورة الحالمــة 
بالتغييــر والنجــاح ، ولهــذا لــم تتمكــن مــن 
الإســتمرار فــي التأثيــر علــى قطاعــات 
واســعة مــن المجتمــع، كمــا أنهــا لــم تهتــم 
ــان أو  ــكيل كي ــا وتش ــي له ــم الداخل بالتنظي
كيانــات قويــة تعبــر عن مطالــب الانتفاضة 
وتقودهــا نحــو تحقيــق أهدافهــا. خصوصــا 
بعــد أن شــهدت المياديــن  تحالفــات عابــرة 
الضيقــة  والانتمــاءات  للأليديولوجيــات 

ــم. ــى النظــام القدي للقضــاء عل
ــة  ــي لحماي ــى التدخــل الدول ــة إل   بالإضاف
مصالحــه داخــل الــدول و حالــة العــراق  لا 

تختلــف كثيــرًا عــن باقــي الــدول  
بــل الأكثــر ســوءً  لكــن الشــباب الثائــر كان 
لهــم  رأي آخــر  ليــس رأي فقــط بل موقف 
وهــو عــدم التراجــع والتخــاذل والوفــاء 
لــدم الضحايــا وســيبقى اكتوبــر راســخ فــي 
ــع تفاجــئ  ــخ والجمي ذهــن الشــعب والتاري
ــث  ــم، حي ــر ووعيه ــالة الجماهي ــدى بس بم
إضافــة  الجماهيــر  مــن  الألــف  التحــق 
إلــى الملاييــن  المتواجديــن فــي الســاحات 
ــزت الانتفاضــة  ــداد وتمي ــي بغ وخاصــة ف
وقــد  ونوعــي.  كمــي  حضــور  بوجــود 
تحولــت  ســاحات مثــل التحريــر والســنك 
ونفقهــا  الطيــران  ســاحة  و  والوثبــة، 
ــة  ــك بناي ــي، وكذل ــة والخلان ــة الأم وحديق
التركــي حيــث أصبحــت هــذه  المطعــم 
أكتوبــر  لإلنتفاضــة  رمــوزا  الأماكــن  
و  الممثليــن  مجاميــع  تواجــد  وكذلــك 
ــة  ــن والصحاف ــاب وأهــل الف ــاء والكت الأدب
والعلــم تتمركــز امــام نصــب الحريــة تقــدم 
تعبيــراً  ســلمية  ثوريــة  بنبــرة  فعالياتهــا 
ــاً للخــلاص  ــن و طلب عــن همــوم المواطني
ــى  ــم عل ــارق الجاث مــن النظــام الفاســد الم
صــدور العراقييــن منــذ عقــد ونصــف مــن 
ــوا  ــن كان ــع  الثائري ــرديء. جمي ــن ال الزم
ــد  ــرد كان بعي ملتزميــن بالســلمية ولكــن ال
كل البعــد عــن السلمية،اســتخدام الأســلحة 
والقنابــل الدخانيــة وبنــادق الصيــد ضــد 
ــا   ــر فعلي ــد يؤث ــذا ماق ــزل، ه ــباب الع الش
ونفســياً علــى مجاميــع الشــباب والشــابات 
بصدورهــم  المــوت  واجهــوا  الذيــن 
العاريــة. حيــث بلــغ عــدد القتلــى مــن 
المتظاهريــن حوالــي 740 شــخصا منــذ 
بــدء الانتفاضــة وأصيــب أكثــر مــن ثلاثيــن 

ألــف بجــروح خــلال الفتــرة الماضيــة مــن 
ــات  ــك الاف الإعاق عمــر الانتفاضــة وكذل

الجســدية والنفســية. 
لقــد شــاركت فئــات المجتمــع المختلفــة فــي 
هــذه الانتفاضــة فمــن النســاء الباحثــات 
عــن المســاواة والحريــة إلــى العاطليــن 
ــى ســائقي  ــن إل ــى الموظفي عــن العمــل، ال
التكتــك وكانــت جميــع هــذه الفئــات بعيــدة 
ــلامية.  أيضــا كان  ــرات إس ــة تأثي ــن اي ع
ــرج  ــث تخ ــل حي ــة دور فاع ــك للطلب هنال
ــة  وتدعــى المســيرات  المســيرات الطلابي
البيضــاء تعــم أرجــاء المــدن المنتفضــة 
والضغــط  للعنــف  أيضــا  وتعرضــوا 

المســتمر لتــرك التظاهــرات.
ــاء  ــرة الحجــر الصحــي بســبب وب ــد فت بع
كورونــا حــدد المنتفضــون موعــد الأول 
مــن أكتوبــر موعــدا لتجديــد الانتفاضــة   
ــى  ــطين عل ــن الناش ــر م ــق الكثي ــد اطل وق
حملــة  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
ــى  ــوا عل ــد اطلق ــورة( وق )وعــد ترجــع الث
هــذه الفتــرة اي فتــرة حظــر التجــوال هــي 
ــى  ــد عل ــن جدي ــدأ م ــتراحة( للب ــرة اس )فت
ــن  ــام لحي ــاحات الاعتص ــع س ــادة جمي اع
الســلميين  المتظاهريــن  تحقيــق مطالــب 
الحالميــن ببلــد يليــق بهــم ويرتقــي لمطالبهم 

ــد. ــش الرغي ــي العي ــم ف وأحلامه
ــطين ان  ــن الناش ــر م ــرب الكثي ــاً أع ايض
ثــورة تشــرين مــا هــي الا الشــرارة الأولــى 
لثــورة مقبلــة  وأننــا مســتمرون لحيــن 
حــق  وأخــذ  بالكامــل  المطالــب  تحقيــق 
الضحايــا الذيــن ســقطوا جــراء إرهــاب 

النظــام وأجهزتــه ومليشــياته.

ثورة أكتوبر سيذكرها التاريخ
إيمان محمد

فــي مثــل هــذا اليــوم وقبــل عــام مــن الان 1 /2019/10 حطــم الشــعب كل الخطــوط الحمــراء 
ــاكات  ــا لشــتى الأنته ــرض فيه ــآ، تع ــد 17 عام ــه بع ــروؤس وخــرج عــن صمت ــان ال وتيج
نعــود اليــوم فــي هــذه الذكــرى لنعلــن لــكل احــرار العالــم بأننــا ماضــون فــي الطريــق نحــو 

الحريــة والخــاص مــن شــلة اللصــوص والقتلــة.


